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	لا تخلو حياة البشر - في فوعة الشباب أو المشيب- من لوعة الأوجاع ولكنها تجارب لا مفر منها ويمكن استثمارها لتغيير أنماط الفكر، وأساليب التعبير والتدبير واستحداث فلسفات رشيدة للتعامل اللبق مع مجريات الحياة بحلوها ومرها. المعاناة والأذى والمشاق لم يسلم من أخطارها أطهر وأذكى الناس ولهذا علينا توطين النفس على تعميق معاني الصبر المصاحب للتفاؤل والعمل الدؤوب لتصحيح المسيرة واغنائها من دون كلل مصداقا للحديث النبوي الشريف "إنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ، وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا". ومن معاني الفَسِيلَة: النَّخلةُ الصَّغيرةُ تُقطَع من الأمّ أَو تُقلع من الأرض فتُغرس. الحياة بالمعروف فضيلة عظيمة فهي تعلمنا العيش مع الآخرين والتفكير في حفظ مصالحهم وعدم الغفلة عن نفعهم طالما في النفس رمق، وبقية روح. وهكذا تسمو الخواطر، وتسطع الشخصيات المرموقة في أفق المجتمعات القادرة على استخراج مظاهر الأمل من ركام الآلام. إن صناعة الفرحة وصياغة التفاؤل من أجزل الصناعات لمستقبل يشع بالأمل، وينشر قيم تعمير القلوب بالبهجة لا سيما في عالمنا الغارق بالتناقضات.
	من السهل الاستسلام للأنين والتفكير في الماضي والتحسر عليه واهدار أوقاتنا بالحديث عن آلامنا وضياع أحلامنا. لا يوجد شخص خاليا من المحن المالية أو الاجتماعية أو النفسية أو الصحية إلا أن توريث الثقافة السلبية عبر شحن الآخرين والتأليب والتأفف من الواقع هزيمة نفسية شنيعة. العظماء أناس ملكوا ناصية الصبر ولم تجتح نفسياتهم سيول الاحباطات والمنغصات بل استجابوا للتحديات بالسعي لتقديم الأجمل المكنون في فؤادهم، والمشحون في أرواحهم. الأفضل مهما كان بسيطا وقليلا إلا أنه خير ألف مرة من الانزواء ونقد الواقع والاكتفاء بالانكفاء على الذات في كهف التذمر.

